
ســــكان  كان   – (مصــر)  الإســكندرية   
الإســــكندرية على ســــاحل البحر المتوسط 
يلوذون بملجأ تحت الأرض خلال الحرب 
العالمية الثانية، هربا من الغارات الجوية 
التــــي حولــــت بعضا مــــن مبانــــي المدينة 
إلــــى أطلال، لكن نفس الأبــــراج الحصينة 
والممــــرات ذات الأقــــواس، أصبحــــت الآن 
دليــــلا على حيــــاة جديدة بعــــد أن تحول 

المكان إلى معرض فني.
أغلق المبنى لمدة 35 عاما، وأعيد بناؤه 
في صورته الحالية بجهود من قبل إحدى 
التنفيذية  والمديــــرة  العقارية،  الشــــركات 
للمعرض شــــيماء رمزي التي بدأت العمل 

فيه قبل خمس سنوات.

بُني الملجأ بقنــــوات التهوية وممرات 
الهــــروب عــــام 1928، بعد أكثر من عشــــر 
ســــنوات من الحرب العالميــــة الأولى على 
يــــد مهندس معماري يوناني، عندما كانت 
الإســــكندرية قبلة ينصهر فيها المهاجرون 

من حوض البحر المتوسط وأوروبا.
”وجــــود  أن  إلــــى  رمــــزي  وأشــــارت 
الأخطبــــوط في مداخــــل الأبــــواب يعتبر 
من أهــــم ما تركه لنا المهنــــدس اليوناني، 
وهو يرمز للحمايــــة في الثقافة اليونانية 

القديمــــة، إذ أن المبنى يضــــم مخبأ تحت 
الأرض تم بنــــاؤه بهــــدف حماية الســــكان 

ضد الغارات أيام الحرب“.
ولفتت إلى أن ”المهندس اليوناني قام 
ببناء هــــذا الملجأ منذ حوالي 93 عاما، أي 
بعــــد الحرب العالمية الأولــــى، وكأنه تكهن 

بنشوب حرب عالمية ثانية“.
وحرصــــت رمزي بالتعاون مع شــــركة 
”ســــيجما“ العقاريــــة، على الحفــــاظ على 

الســــلامة الهيكليــــة للمــــكان الــــذي يوثق 
للتاريــــخ، ويحتضن فــــي الآن ذاته أعمالا 
فنيــــة حديثــــة معروضــــة علــــى جدرانه، 
بالإضافــــة إلى إطلاق اســــم ”شــــلتر آرت 

سبايس“ (ملجأ للفنون).
وقالــــت المديــــرة التنفيذيــــة للمعرض 
”عملنــــا علــــى تــــرك العناصر الأساســــية 
القديمة للمكان مثــــل الحجارة والأقواس 
والمدخل“، موضحة ”قمنــــا بإبراز الحجر 
الطبيعــــي الــــذي تم بناء المــــكان به، حتى 
يكــــون معروضا أمــــام الشــــباب ويتعرف 
الجيــــل الحالي على ما كان يســــتخدم في 
الســــابق، إلى جانب فرصة دراسة القيمة 

البصرية للفضاء من جديد“.
كما حافظت رمزي والشــــركة العقارية 
على فتحات التهوية والهروب، باعتبارها 
جزءا لا يتجزأ من تاريخ المكان، وتســــاعد 
في إطــــلاق العنــــان للخيال لإعادة رســــم 
صور ومشاهد الأحداث وحياة البشر بين 
هذه الجدران. وشــــددت علــــى أن ”فتحات 
التهوية والهروب تعتبر منذ نحو 90 سنة، 
من أهــــم العناصر التي كانت موجودة في 

المخابئ في العمارات القديمة“.

افتُتح  الـــذي  المعرض،  ويســـتضيف 
رسميا للجمهور في يناير 2020، مشاريع 
تســـتهدف تشـــجيع الفنانـــين مـــن جيل 
الشـــباب على عـــرض أعمالهـــم، وإقامة 
ورش عمل في ما يمثل إضافة ومتنفســـا 

للمشهد الإبداعي في الإسكندرية.
وتابعـــت مديـــرة المعـــرض ”حرصنا 
على أن يكون التصميم بسيطا ومحافظا 
علـــى طابعه التراثي، حتى نوفر للفنانين 
الشـــباب فرصة إبراز فنهم في المســـاحة 

المتاحة لهم في الملجأ“.

وحاولـــت غديـــر فهيـــم وهـــي زائرة 
للمعـــرض، وصـــف شـــعورها فـــي مكان 
يســـتحضر جزءا من تاريخ المدينة، قائلة 
”كثيرا ما كنا نســـمع عـــن الحرب العالمية 
الثانية من بعض أفراد عائلاتنا أو نطالع 
أخبارها في الكتـــب، لكن التواجد بمكان 
كان ملجـــأ في تلـــك الفترة مـــن التاريخ 
يشحننا بمشاعر متضاربة تحمل الخوف 

والمتعة في آن“.
وأضافـــت فهيـــم ”ما يســـاعدنا على 
الاســـتمتاع بالتجـــول في المـــكان، كونه 

محتفظا بفكرة تصميمـــه على أنه ملجأ، 
فشـــكله المعماري منـــذ الحـــرب العالمية 
الثانيـــة إلـــى اليـــوم كما هو لـــم يتغير، 
لاســـيما فتحة التهوية وسلالم الهروب، 
وهـــو ما يوفر لنا فرصـــة محاكاة جميلة 

للغاية“.
ونظم المعرض خلال الاحتفال بمرور 
عام على افتتاحه، سلســـلة من الفعاليات 
شارك فيها حوالي 60 فنانا، غالبيتهم من 
ســـكان المدينة، علما أن المعرض استقبل 

أكثر من 3500 زائر منذ بداية 2020.

إيطاليان يصممان أزياء 

على مقاس جيل تيك توك

الأربعاء 2021/02/03 
السنة 43 العدد 11960

 ميلانــو (إيطاليــا) – قـــدم المصممـــان 
الإيطاليان دومينيكو دولتشه وستيفانو 
غابانـــا خلال عرض أزيـــاء أقيم بالكامل 
بالصيغة الافتراضيـــة الاثنين، مجموعة 
رجاليـــة بالأبيـــض والأســـود والذهبي 
والفضي، مفصّلـــة خصيصا على قياس 
جيل ”تيك توك“، ولكن من دون أن يتخليا 
عن المـــواد التي درجا على اســـتخدامها 

كأحجار الستراس والترتر.
وقال غابانا ”كل هذا الاتجاه الجديد 
الذي يأتي من تيك توك أو إنســـتغرام أو 
تويتش، هو من دون شك أكثر ما أثر فينا 
خلال تصميـــم هذه المجموعـــة الجديدة 
(..)، حيث توجد تلك الحرية الهائلة التي 

أظهرها لنا الجيل الجديد“.
وباتـــت ”دولتشـــه إي غابانـــا“ التي 
تركّـــز حتى الآن على الجيـــل من مواليد 

كثـــب  عـــن  تهتـــم   ،1980-2000 مرحلـــة 
بـ“الجيـــل زي“، أي الفئـــة العمريـــة -15

24 عامـــا، التي تهوى شـــبكة ”تيك توك“ 
الاجتماعية المملوكة من مجموعة ”بايت 

دانس“ الصينية.
تشـــكيلتهما  اســـتلهام  مـــن  وبـــدلا 
الجديـــدة من شـــوارع لنـــدن ونيويورك 
وميلانـــو، أفاد المصممان مـــن مكوثهما 
في المنزل بسبب جائحة كورونا، لمراقبة 
”الحيـــاة الاجتماعيـــة عبـــر الإنترنـــت 
الاجتماعـــي“،  التواصـــل  ووســـائل 

وخصوصا في ما يتعلق بالشباب.
ومـــن هنا جـــاءت فكرة عـــرض هذه 
التشكيلة الجديدة على شبكات التواصل 
الاجتماعي، إلـــى جانب منصـــة الأزياء 
الراقيـــة ”فارتيتش“، وهي ”قناة تواصل 

جديدة“ تابعة لدولتشه وغابانا.

صباح العرب

روا القوالب 
ّ

كس

الصحافية

الملجأ بني بعد أكثر من 

عشر سنوات من الحرب 

العالمية الأولى على يد 

مهندس معماري يوناني

ماكدونالدز تشجع موظفيها 

على لقاح كورونا بالحوافز المالية

نون جمعية لحماية القطط
ّ
شباب مغاربة يكو

 شــيكاغو – أعلنـــت سلســـلة مطاعم 
الوجبات السريعة الأميركية ماكدونالدز، 
تقـــديم حافز مالـــي إضافي يعـــادل أجر 
عمل 4 ســـاعات لـــكل عامل مـــن عمالها، 
لتشـــجيعهم على الحصول علـــى اللقاح 
المضاد لفايروس كورونا في أســـرع وقت 

ممكن.
وبحسب صحيفة ”شيكاغو تربيون“ 
الأميركيـــة، فإن هذا الحافـــز متاح لأطقم 
المطاعم المملوكة للسلســـلة في الولايات 
المتحـــدة، مضيفة أن حوالـــي 5 في المئة 

من إجمالي عدد مطاعـــم ماكدونالدز في 
الولايات المتحدة وعددها 14 ألف مطعم، 

مملوكة للشركة.
ويأتـــي ذلك في الوقـــت الذي اتخذت 
فيـــه العديد مـــن الشـــركات الأخرى في 
مماثلـــة.  خطـــوات  المتحـــدة  الولايـــات 
وكانـــت سلاســـل متاجـــر دولار جنرال، 
وألـــدي، وتريدر جـــوز، ومطاعم درادين، 
التي تمتلك سلســـلة أوليـــف جاردن، قد 
أعلنت منح عمالها حوافز مالية للإسراع 

بالتطعيم.

ولا تعتزم سلسلة مطاعم ماكدونالدز 
ومقرها في مدينة شيكاغو مثل الشركات 
الأخـــرى، فـــرض التطعيـــم إجباريا على 

عمالها.
وكانت ماكدونالدز وهي أكبر سلسلة 
مطاعم وجبات ســـريعة فـــي العالم، قد 
تعرضت لانتقـــادات واســـعة من جانب 
نشطاء حقوق العمال، بدعوى أن ظروف 
العمـــل لديهـــا أثنـــاء جائحـــة كورونا 
تعـــرض هـــؤلاء العمال لخطـــر الإصابة 

بالفايروس.

 أكادير (المغرب) – قامت مجموعة من 
الشباب من مدينة أكادير المغربية بإنشاء 
(يو كان ســـايف  جمعية ”يمكنك إنقاذي“ 
مـــي)، حاملين على عاتقهـــم مهمة التكفل 

بالقطط الضالة ومساعدتها.
وتعمـــل الجمعية المكونة من تســـعة 
أعضـــاء على إنقاذ القطط من الشـــوارع، 
خاصة التي تحتـــاج لرعاية طبية، حيث 
قامت بإنشاء ملجأ خاص حتى توفر لها 
المأوى والأكل والعلاج إلى أن يتم تبنيها.

ووفقا لوكالـــة الأنبـــاء المغربية، قال 
نائب رئيس الجمعيـــة توفيق اضراوي، 
وهـــو طالـــب في كليـــة الحقـــوق، ”حبنا 
للحيوانـــات جمعنـــا وجعلنـــا نفكر في 

العمل سويا لمساعدتها على أرض الواقع، 
خاصـــة أن جمعيات حماية الحيوانات لا 
تـــزال قليلة بالمغـــرب، مقارنة مـــع أعداد 
الحيوانات الضالة والتي تُعامل بشـــكل 
ســـيء وتتعرض لمختلف أنـــواع الضرب 

والتهميش في الشوارع المغربية“.
ولفت إلى أنهم ”يتلقون دعما معنويا 
وماديا من مجموعة من محبي القطط في 
المدينـــة، لتوفير الأكل والدواء وتســـديد 

فواتير التطبيب، وغيرها“.
وفـــي الوقت الذي نشـــأت فيه العديد 
من المبـــادرات والمســـاعدات الهادفة إلى 
تخفيـــف العبء ومســـاعدة الأســـر التي 
تضـــررت بشـــكل كبيـــر جـــراء جائحـــة 

كورونا، اختارت مجموعات أخرى أغلبها 
من الشباب العمل لفائدة الحيوانات.

وكان للوبـــاء أثـــر بالـــغ علـــى حياة 
حيوانات الشـــوارع جراء فتـــرة الحجر 
الصحـــي، وامتد أيضا إلـــى الحيوانات 
الأليفة التي كانت تعيش بأمان في منازل 
أصحابهـــا، إلـــى أن دفع فقـــدان بعضهم 

لوظائفهم إلى التخلي عنها.
وأشـــار اضراوي إلـــى أن ”الجمعية 
تواجه عدة صعوبـــات من بينها إمكانية 
توفير العلاج وأماكـــن لإيواء أعداد أكبر 
من القطط، إلى جانب عدم توفر وســـيلة 
نقل خاصة، في ظل رفض بعض أصحاب 

سيارات الأجرة نقل القطط على متنها“.

كينية تصنع 

طوبا من مخلفات 

البلاستيك
 نيروبي – عندمـــا تقذف نزامبي ماتي 
قطعة الطابوق (الطـــوب) بقوة على ممر 
فـــي أرضيـــة مدرســـة مكســـو بالطابوق 
المصنـــع من البلاســـتيك المعـــاد تدويره 
في مصنعها بالعاصمـــة الكينية، تحدث 
القطعـــة صوتا عاليا دون أن تنكســـر أو 

تتشقق.
قالت ماتي مؤسســـة شـــركة جيجي 
ميكـــرز التي تحوّل مخلفات البلاســـتيك 
إلى مواد بناء شـــديدة التحمل ”منتجنا 
أقـــوى بخمـــس إلـــى ســـبع مـــرات مـــن 

الخرسانة“.
ولفتـــت ماتي مهندســـة المـــواد التي 
تصمم آلاتها بنفســـها إلـــى أن مصنعها 
مخلفـــات  مـــن  طنـــا   20 تدويـــر  أعـــاد 
البلاســـتيك منذ تأسيســـه في عام 2017. 
وتعتزم إضافة خط إنتاج ثان أكبر لزيادة 

القدرة الإنتاجية إلى ثلاثة أمثالها.

هيثم الزبيدي

صباح الع
ه

زوار الملجأ تتنازعهم مشاعر الخوف والمتعة (من صفحة {شلتر آرت سبايس} على فيسبوك)

قامت شركة مصرية بتحويل مخبأ بني تحت الأرض في مدينة الإسكندرية 
منذ نحو قرن إلى ملجأ للفنون، محتفظة بشكله المعماري حتى تتيح للفنانين 

والزائرين، فرصة النفاذ بمخيلاتهم إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

لون مخبأ عمره قرن إلى ملجأ للفنون
ّ
ون يحو

ّ
مصري

 تســــتغرب مــــن حجم القولبــــة التي 
يمكــــن أن تواجهها فــــي العمل اليومي. 
كلّ مَن حولك يريــــد أن يضع الأمور في 
ســــياق ثابت. كل ما تسمعه عن المرونة 
والتغيير والمبادرة، هو أشياء مفيدة في 
الاجتماعات واللقاءات وكتابة التقارير 
عــــن الأداء. لكن عندما تســــأل المعنيين 
تجدهــــم يريدون نســــقا ثابتا في العمل 

لا يحيدون عنه.
يمكن فهم هذه السياقات في أعمال 
تجارية أو صناعية، أو حتى أكاديمية. 
ولكن كيــــف يمكن أن تفهمهــــا مثلا في 
العمل الصحافي؟ العمل الصحافي قائم 

على التنويع والتغيير. القولبة تقتله.
خذ مثــــلا تبويــــب الصفحــــات في 
جريدة يوميــــة. الأولى للأخبار الكبرى، 
وصفحات الأخبار تقســــم جغرافيا، ثم 
تذهب إلى الــــرأي والاقتصــــاد وهكذا. 

الكل مرتاح.
لكــــن تبــــرز لــــك يوميــــا مواضيــــع 
”ناشــــزة“ تربــــك المحررين. فــــي بعض 
الأحيــــان تختــــرع لهــــا تبويبــــات، لكن 
المحرر سيســــتمر في الاشــــتغال عليها 
بنفــــس العقليــــة. مواضيــــع مربكة في 
التوجيــــه والإعداد، ويزيــــد من إرباكها 
للمحرر أنه يريد تمريرها ضمن السياق 
اليومي. المحــــرر الصحافــــي طباخ في 
مطعــــم الوجبــــات اليوميــــة (بعضهــــم 
في مطاعــــم الوجبات الســــريعة)، ومن 
الصعب أن تفاجئــــه وتطلب منه وجبة 
مختلفة وكأنك أخذته فــــورا إلى مطعم 
فنــــدق خمس نجوم وتطلــــب منه إعداد 

وجبة خاصة.
نقــــاط التشــــابك كثيــــرة. نواجهها 
اليوم فــــي تقارير الوباء. تقول كورونا، 
فيقولون: تبويب صفحة ”صحة“. ولكنّ 
الموضــــوع عن توزيع اللقــــاح مثلا. هذا 
موضوع لوجســــتي، هل هو اقتصاد أم 
تحقيقات؟ هل كشــــف الــــكلاب للإصابة 
عند شــــخص هــــو موضــــوع صحي أم 
منوعات؟ الأمــــر يحتاج إلــــى إفتاء من 
مديــــر. المديــــر نفســــه يحتــــار أحيانــــا 
ويستعين بصديق يحمل مسمى ”رئيس 

تحرير“. رئيس المحتارين.
القولبــــة لا تقــــف عنــــد هــــذا الحد. 
ماذا تكتــــب في عمود منــــوّع للأخيرة؟ 
المقــــال مقال ســــواء أســــميته عمودا أو 
أي مســــمى آخر. لماذا الاســــتخفاف به 
والكتابــــة وكأنــــه خاطرة مثــــلا، أو أن 
يكون تسجيلا شــــخصيا لحادثة مررت 
بهــــا؟ هل فكــــرة أن يكــــون خفيف الظل 
هــــي أن يكون خفيفا بــــلا معنى؟ لماذا لا 
يكون مقالا متماســــكا يطرح قضية بدلا 
من خربشــــات من كاتب. الخربشات لها 
مكانها اليوم في عالم فيسبوك. انشروا 
هناك رجاء واتركوا العمود في الأخيرة 

للمقالات الطريفة والمنوعة.
خذ مثلا كاتبا سياســــيا، من الوارد 
أن يكتــــب في صفحة الــــرأي عن قضية 
تختلط فيها الأمور. القليل من الخلفيات 
الاجتماعية لقضية سياســــية مطروحة، 
لن ينتقص من قيمة المقال سياسيا. لكن 
الكاتب يتردد. عليــــه أن يزيد من جرعة 
المفــــردات والقــــراءات السياســــية، وأن 
يترك الاجتماعــــي لأصحابه. كم نضيع 
مــــن أفكار في هذا الترفــــع غير المنطقي 

والذي تجاوزه العالم.
والتبويبــــات  القوالــــب  كسّــــروا 
الصحافيــــة. العالــــم غــــادر العيش في 

الصناديق منذ أمد طويل.
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